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ة الرابعة                                                      ثالثا : طبيعة العلامة:    المحاضر

 

 

ر وفلاسفة وعلماء أصول، بطبيعة العلامة من حيث  قد اهتم الدارسون القدامى على اختلاف مشارب  هم واتجاهاتهم العلمية، من لغويي 

ء مجرد غائب عن الأع ي
ء محسوس يدلّ على ش  ي

ي قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور هي ش 
يان. يقول ابن سينا: "إن الإنسان قد أوت 

ي الخيال مسموع ا
ر
، وإن غابت عن الحس... ومعنر دلالة اللفظ )هو( أن يكون إذا ارتسم ف

ً
 ثابتا

ً
 ثانيا

ً
تسم فيها ارتساما سم، الخارجية.. فت 

، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا الم ي النفس معنر
ر
 فهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه. ارتسم ف

 

، تتألف من  ي منظور ابن سينا ثنائية المبنر
ر
إذا تدبرنا مفهوم ابن سينا لدلالة اللفظ نجده يتفق ومفهوم دوسوست  للعلامة. فالعلامة ف

، مسموع، ومعنر )مفهوم(. وب  هذا التصور يلغر من مفهوم العلامة المرجع الذي تحيل إليه ا
ً
لعلامة، وذلك ما نجده عند دوسوست  أيضا

ي 
ر
 ف
ً
 أساسيا

ً
إذ تتألف العلامة عنده من صورة سمعية )دال( وصورة ذهنية أو تصور )مدلول(. وهناك بعض العلماء يعدون المرجع طرفا

ي 
ي الوجود لها أرب  ع مراتب، إذ يقول: "إن للش 

ي العلامة. من أولئك أبو حامد الغزالىي الذي يرى أن الأشياء فر
ي الأعيان، ثم فر

 فر
ً
ء وجودا

ي النفس هو مثال 
ي النفس، والذي فر

ي الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنر الذي فر
ي الألفاظ، ثم فر

الأذهان، ثم فر

ي 
ي الأعيان، الموجود فر

: الموجود فر ي نظر الغزالىي تتألف من أطراف أرب  ع أساسية، هي
ي الأعيان. فالعلامة فر

ي الوجود فر
 الأذهان، الموجود فر

ي الكتابة. 
 الألفاظ، الموجود فر

 

، من خلال كفاءته ال ي ، إذ أن الإنسان يكيّف تعامله مع الواقع الخارج  ي إبداع النظام التواصلىي
عقلية يبدو أن الغزالىي قد أدرك أهمية اللغة فر

، وما يوفره الم ي الدال وفق التصور الحشي ر مت 
ي تسمح له بابتكار النمط الت 

حيط الاجتماعي من إشارات ورموز ترتبط بعالم الأشياء الن 

ي جاء بها ريتشاردز،
ي النظرية الدلالية الإحالية الن 

 فر
ً
 أساسيا

ً
، (Richards) المحسوسة. وقد أصبح هذا التصور لعالم الأشياء محورا

ي مؤلفهما (Ogden) وأوجدن
، والذي أصدره سن(The meaning of meaning) فر م، حيث 1923ة ، أي: معنر المعنر

ر الألفاظ والأفكار من جهة، والأشياء المشار إليها من جهة ثانية.   أشارا إلى أهمية التحليل المزدوج الذي يتناول العلاقة بي 

 

ي الدراسات الدلالية
ي شكل مثلث، اشتهر فر

 وقد أوجزا فكرتهما فر

 

ي كلمة مكتوبة أو منطوقة، تتألف من مجموعة وحد-
اث، ويقابل الدال عند الرمز: هو الدال، ويأت  ي الت 

ات صوتية. وهو يقابل اللفظ فر

ي المثلث أي: المرجع ة، ولا تتم إلا من خلال جانن 
ر الرمز والمرجع علاقة غت  معللة وغت  مباش  . والعلاقة بي   الرمز. -الفكرة-دوسوست 

 

اءى من خلال الدال، والفكرة تقابل- ي تت 
ر  الفكرة )المفهوم(: وهي الصورة الذهنية الن  . والعلاقة بي  المعنر أو المدلول عند دوسوست 

ي وجود الرمز. 
 الرمز والفكرة هي علاقة سببية، أي أن الفكرة هي العلة فر

 



  
  

 

ي تعريف أوجدن -
ر
. ويقابل المشار إليه ف ي الأعيان. وهذا لا وجود له عند دوسوست 

ر
ي )المشار إليه( الموجود ف المرجع: وهو الواقع الخارج 

 وريتشاردز. 

ي المدلول،  فالعلاق
ي ذهن المتلق 

ر
ي الأذهان )الفكرة( علاقة سببية، أي: أن الدال يتطلب ف

ر
ي الألفاظ )الرمز(، والموجود ف

ر
ر الموجود ف ة بي 

ي قابلة لأن تكون  ي ذهن المتكلم الدال الملازم له، لذلك فإن المفاهيم المستوحاة من المرجع الخارج 
ر
كما أن المدلول يتطلب هو الآخر ف

ر أف كة بي 
ي الألفاظ )الدوال( وارتباطها بالمدلولات؛ لأنها تواضعية مشت 

ر
راد المجتمع، بينما هذه الخاصية تفتقر إليها الموجودات ف

ي الأعيان والأذهان لا يختلف باختلاف البلاد والأمم بخلاف الألفاظ 
ر
اصطلاحية. وقد ذكر ذلك الغزالىي بصري    ح قوله: "الموجود ف

 والاصطلاحوالكتابة، فإنهما دالتان بالوضع 

 

ي الأعيان، 
ر
ي لها حقائق موجودة ف

ر أن المعاتر ، حيث يقول: "قد تبي  ي
نجد هذا المفهوم للعلامة بأطرافها المذكورة عند حازم القرطاجنر

ي الأفهام والأذهان")
ر
ي الأذهان ولها من جهة على ما يدل على تلك الصور من الألفاظ وجود ف

ر
 لهذه 29ولها صور موجودة ف

ً
(. وتبعا

، فإن كل العلامات تدرك من خلال تلك المستويات الثلاثة. ولهذا فإن المدلول هو معنر الإشارة، أي: أنه يمثل العلاقة الأفقية الرؤية

 تحتاج إلى مدلول آخر يفسر غموضها ويزي    ح إبْهامها. 
ً
ر إشارة وأخرى. وهذا هو الذي يجعل المدلول إشارة أيضا  بي 

 

 تدل على
ً
، بوصفها مدلولا ي

ي الأذهان عن الأشياء العلامات اللغوية،  إن المعاتر
ي "الصور الحاصلة فر

هي فيما يذهب إليه حازم القرطاجنر

، وليست  ي ي الأذهان )المفاهيم الذهنية( ليست إلا محصلة لعملية إدراك الواقع الخارج 
ي الأعيان. وهذه الصور الحاصلة فر

الموجودة فر

ساوى العلامات المنطوقة بالعلامات المكتوبة، أي: أن الألفاظ العلامات اللغوية إلا عبارة عن هذه الصور الذهنية المدركة. من هنا تت

ي متخيل، ثم 
ي محسوس إلى وجود ذهنر

ي الذهن إلى مجموعة من الصور والمفاهيم. وبعبارة أخرى تتحول من وجود عينر
تتحول فر

: "كل  ي
ي المتخيل إلى معان صوتية، فرموز كتابية. يقول حازم القرطاجنر

ء له وجود خارج الذهن فإنه تتحول من هذا الوجود الذهنر ي
ش 

ي الذهن تطابق ما أدرك منه، فإذا عت  عن تلك الصور الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعت  به 
إذا أدرك حصلت له صورة فر

ر وأذهانهم، فصار للمعنر وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ. فإذا احتيج إ ي أفهام السامعي 
لى وضع رسوم هيئة تلك الصورة الذهنية فر

ي 
ي الأفهام هيئات الألفاظ، فتقوم بها فر

من الخط تدل على الألفاظ لمن لم يتهيأ لها سمعها من المتلفظ بها، صارت رسوم الخط تقيم فر

 وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليه
ً
، فيكون لها أيضا ي

 الأذهان صور المعاتر

 

ي هذا النص يقيم
ي فر
، حيث تجسد  إن ما قدمه القرطاجنر ابط الدلالىي

ر الدلالات الصوتية والرموز الكتابية على أساس من الت  العلاقة بي 

ي الأفهام تطلبت واستدعت الصورة الذهنية. والصورة الذهنية 
ي الأفهام. فإذا قامت هيئات الألفاظ فر

الرموز الكتابية هيئات الألفاظ فر

. وهذه العلاقات الدلالية  تشت  بدورها إلى المدركات العينية الخارجية. وهكذا  ر ر كل طرفي  ابط بي 
تجد العلاقات الدلالية قائمة على الت 

 : ي
ي يمكن تمثلها على النحو الآت 

 عند القرطاجنر

 

 الصورة السمعية للألفاظ )مدلول(.                         الرموز الكتابية )دال(-

 

 هنية )مدلول(. الصورة الذ              الصورة السمعية للألفاظ )دال(-

 



  

 

  

 

 الأعيان المدركة )مدلول(.                        الصورة الذهنية )دال(-

 

ي علا
ر
 ف
ً
ي علاقتها بالرموز الكتابية، ولكنها تصت  دالا

ر
 ف
ً
؛ فالصورة السمعية للألفاظ تكون مدلولا

ً
قتها وترى أن كل مدلول يصت  بدوره دالا

ي علاقتها بالمدركات العينية بالصور الذهنية. والصور الذهنية تكون مدلو 
ر
ي علاقتها بالصورة السمعية، ولكنها تتحول إلى دال ف

ر
 ف

ً
لا

 الخارجية. 

 : أنواع العلامة ومجالها الدلالىي 

 

ها وتعليلها من أجل إدراك مجال أوسع لماهيتها، وتوصلوا  ر إذا كانت السيمياء تبدأ بالعلامة، فقد اهتم العلماء بتصنيف العلامات وتمت 

: إلى أن ا ي
ي للعلامة يتأسس على أنواع من العلامات، يمكن الإشارة إليها فيما يأت 

 لنظام السيميات 

 

 (. 32إذا نظرنا إلى العلامة من حيث طبيعة الدال فهي إما أن تكون لفظية أو غت  لفظية) -1

 

: المطابقة، والتضمن أما إذا نظرنا إلى العلامة اللفظية الوضعية أو الاصطلاحية، فهي لا تعدو أن تكون واحدة م -2 ن ثلاث، وهي

ام. فإن لفظ "البيت"  ر  –والالت 
ً
يدل على معنر البيت بطريق المطابقة، ويدل على السقف بطريق التضمن، لأن البيت يتضمن  -مثل

ام فهي كدلالة لفظ السقف على الحائط، فهو كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ين ر  فصل عنهالسقف. وأما دلالة الالت 

 

ي الدال -3
ر طرفر ، فهي إما (signifié) والمدلول (significant) وإذا نظرنا إلى العلامة من حيث طبيعة العلاقة القائمة بي 

 : ي
ي الآت 

 وضعية أو طبيعية أو عقلية ويمكن توضيح هذه المفاهيم فر

، أو المتواضع -أ ي وسط اجتماعي
ر أفراد المجتمع، ويضم هذا النوع كل الوضعية: هي العلامة الاصطلاحية المتفق عليها فر عليها بي 

 العلامات اللفظية. 

 

 دلالة على           
ً
،.. وقد يسمى الرجل جمل

ً
 دلالة على رشاقتها، وقد تسمى حمامة، وزهرة، وقضيبا

ً
فقد توصف الفتاة فتسمى غزالا

،.. وبعض هذا النوع من ا
ً
 ونجما

ً
 وسيفا

ً
ه وتحمله المشاق، وقد يسمى ثورا ي إطار المجاز. صت 

 لعلامات يدخل فر

 

العلامة الطبيعية: المقصود بالعلامة الطبيعية هي تلك العلامة الناتجة عن أحداث طبيعية، سواء أكانت طبيعة اللفظ، أم طبيعة -ب

ي تعكس أصوات الطبيعة من خرير المياه، وحفيف الأشجار، وولولة الري    ح تنس
حب ضمن الحامل المادي للعلامة. فكل العلامات الن 

يولوجية، كملامح الوجه، وتغت  لونه من حالة إلى أخرى ر ات الفت   هذا النوع، وكذلك الأصوات الملازمة للانفعالات، والتعبت 

 

اث ال-ج  ي الت 
ي العلامة العقلية: المراد بها دلالة الأثر على المؤثر، كدلالة السحاب على المطر، والدخان على النار. فالعلاقة العقلية فر عرت 

ي الدال والمدلول. تن
ر طرفر ي علاقة السببية، أي: يجد العقل ثمة علاقة ذاتية بي 

 حصر فر

 



  
  

 

ي أساسها تتسم بدينامية 
ر
ي ذات فضاء، ليس من السهل إخضاعه لثنائية الدال والمدلول، لأن العلامة ف

إن العلامة بنمطها السيميات 

. وحركية، وبالأحرى فهي انزياحية، وتكتسب دلالتها من الوسط الاجت  ماعي

 


